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داخل أول معمل سيجار سوري في اللاذقية )يوسف كروشان ــ أ ف ب(

السبت 4  نيسان  2015  العدد  2559

تقرير

دمشق ــ زياد غصن

لا يستبعد رجل أعمال شهير أن يجد 
نفسه قريباً ممنوعاً من السفر، بحجة 

»تخلفه« عن تسديد قرض مصرفي.
رجــــــل الأعــــــمــــــال، الـــــــذي كــــــان يــتــحــدث 
هاتفياً مع »الأخبار«، أكد أن معالجة 
مــلــف الـــقـــروض المــصــرفــيــة المــتــعــثــرة لا 
تتم  عندما  مبتغاها  تحقق  أن  يمكن 
المــســاواة في الإجـــراءات بين المتهربين 
الــقــروض، وبــين المتعثرين  من تسديد 
نتيجة تداعيات الأزمة. يشير في هذا 
الــســيــاق إلــى أن خسائر شــركــاتــه منذ 
ــة، والمــدقــقــة مــن قبل شركة  بــدايــة الأزمـ
ــة، تــــجــــاوزت عــشــرات  ــيــ مــحــاســبــة دولــ

الملايين من الدولارات.
موقف أحــد أقــطــاب قطاع الأعــمــال في 
لصناعيين  مواقف  مع  يلتقي  سوريا 
وتـــجـــار كــثــيــريــن يــطــالــبــون الــحــكــومــة 
اليوم بـ«التمييز بين من هو مع الوطن 
وبين  الصعبة،  الــظــروف  رغــم  ويعمل 

من هو خارج الوطن ويقيم في فنادق 
الخارج«.

الملف بيد القضاء

مـــلـــف الــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة المــتــعــثــرة، 
والتي تشير التقديرات إلى أن قيمتها 
مليار  )نحو  ليرة  مليار   350 تتجاوز 
و400 مليون دولار أميركي(، ليس وليد 
سنوات الأزمة. فقبل عام 2011، أصدرت 
ــيــــم تـــشـــريـــعـــيـــة عـــدة  ــة مــــراســ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
العامة  للمصارف  بموجبها  سمحت 
بتسوية أوضاع المتخلفين والمتعثرين 
ــا. لكن  ــدهــ ــوائــ وجــــدولــــة قـــروضـــهـــم وفــ
تــحــل، وبــقــيــت تشكل عبئاً  لــم  المشكلة 
 عــلــى ســيــولــة بــعــض المـــصـــارف 

ً
ثــقــيــلا

العامة كالمصرف الصناعي، ولتتعمق 
أكثر مع تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
خـــلال ســنــوات الأزمــــة، ولتشمل أيضاً 

المصارف الخاصة.

عــــدد كــبــيــر مـــن أصـــحـــاب المــؤســســات 
مــن هــذه المــراســيــم«. فــكــان أن توجهت 
إلــى إصـــدار قانونين،  الحكومة أخــيــراً 
التنفيذية  الإجـــــراءات  يختصر  الأول 
لــلــمــصــارف بــمــا يــتــيــح لــهــا الــتــصــرف 
تحصيل  عملية  وتفعيل  بالضمانات 
الـــديـــون مـــن الــكــفــلاء، والــثــانــي خــاص 
ما  ووفــق  المصرفية.  المحاكم  بــإحــداث 
تـــوضـــحـــه الـــقـــاضـــيـــة ســـمـــيـــرة شــاهــين 
رئـــيـــســـة مــحــكــمــة الــــبــــدايــــة المــصــرفــيــة 
بــــدمــــشــــق، فـــــــإن »المــــــشــــــرع لاحـــــــظ فــي 
الــقــانــون أهمية موضوع  إصـــدار ذلــك 
الـــــــــدعـــــــــاوى والـــــقـــــضـــــايـــــا المــــصــــرفــــيــــة 
وحـــســـاســـيـــتـــه ومــــــــدى تــــأثــــيــــره عــلــى 
عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وخــاصــة 
ــافــــت  الـــتـــجـــاريـــة والمــــصــــرفــــيــــة«. وأضــ
ــرع ابـــتـــغـــى حـــســـم الــــدعــــاوى  ــشــ إن »المــ
ــه الــســرعــة أولًا، ثـــم تــوحــيــد  عــلــى وجــ
الاجتهاد في اتجاه واحــد، ومــن شأن 
النشاط  على  إيجاباً  ينعكس  أن  ذلــك 
والمصلحة  الاقــتــصــادي بشكل خــاص 

العامة بصورة عامة«.
أولـــى المــلاحــظــات الــتــي سجلها قطاع 
الأعــــمــــال عــلــى الـــقـــانـــونـــين تــتــمــثــل في 
أنــهــمــا »لــــم يــمــيــزا عــنــد الــتــنــفــيــذ بين 
المــقــتــرضــين الـــذيـــن هـــم داخـــــل الــوطــن 
ولــم يــغــادروه، وبــين المقترضين الذين 
هـــــربـــــوا هـــــم وأمـــــوالـــــهـــــم إلـــــــى خـــــارج 
الـــوطـــن«. وهــنــا يــكــشــف رجـــل الأعــمــال 
المـــعـــروف صــائــب نــحــاس فـــي دردشـــة 
مــــع »الأخـــــبـــــار« عــــن أن نـــقـــاشـــاتـــه مــع 
مــســؤولــي الــحــكــومــة خــلــصــت إلــــى أن 
ــطــــوة إحـــــــــداث المــــحــــاكــــم المـــصـــرفـــيـــة  خــ
»ستكون لمعالجة قضية المتهربين من 

التسوية  مــراســيــم  أخــــرى، تفشل  مـــرة 
وإعــادة الجدولة في تحقيق المطلوب 
مـــــنـــــهـــــا. والــــــســــــبــــــب بــــحــــســــب بـــعـــض 
ــيــــين يـــــعـــــود إلــــــــى »ظــــــــروف  ــاعــ ــنــ الــــصــ
لـــم تــســعــف منشآتنا  الــتــي  إصـــدارهـــا 
الترميم  في مرحلة  كانت  إمــا  لكونها 
أو في مناطق ساخنة، مع وضع سيئ 
لبعض المحافظات تعذر معه استفادة 

تسديد ما يترتب عليهم من التزامات 
مالية تجاه المصارف. وتشكل قروض 
ــــؤلاء، كــمــا تــعــتــقــد الــحــكــومــة، نسبة  هـ
ــقـــروض،  ــا 70% مـــن إجـــمـــالـــي الـ قـــدرهـ
بينما ستكون هناك إجراءات مختلفة 
لمعالجة النسبة المتبقية من القروض، 
والـــــتـــــي هـــــي لمـــقـــتـــرضـــين مـــتـــعـــثـــريـــن، 

وللأسف هذا لم يحدث حتى الآن«.
اتحاد غرف الصناعة  ويفضل رئيس 
الـــســـوريـــة المــهــنــدس فــــارس الــشــهــابــي 
لـــ«الأخــبــار« عــدم استباق  في تصريح 
ــم  ــاكــ ــحــ ــة إحـــــــــــــداث المــ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــج تـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
المــصــرفــيــة، مـــؤكـــداً أنــهــا »ربـــمـــا تــكــون 
ــتـــهـــا في  جـــيـــدة حــســب خــطــتــهــا ورؤيـ
الــقــضــايــا سببها  مــعــظــم  الــعــمــل، لأن 
الحرب، وما سببته من خسائر مادية 
كبيرة. وإذا لم تكن هذه المحكمة عادلة 
وســريــعــة فــســيــكــون ذلـــك كــارثــيــاً على 
الاقتصاد الوطني، وسيسهم ذلك في 
ــه«، مــضــيــفــاً إن »هــنــاك  فـــقـــدان الــثــقــة بــ
تسهم  أن  ونــأمــل  كثيرة  تظلم  حـــالات 

هذه المحكمة في إنصاف الناس«.
القاضية شاهين  تحاول  جانبها،  من 
فالمحكمة  أمــور،  بعدة  الجميع  طمأنة 
الــعــدالــة،  تحقيق  عــلــى  »تــحــرص  أولًا 
فــهــذا المــــال فـــي الــنــهــايــة هـــو مــــال عــام 
ــوال مـــودعـــين، ومــــن واجــبــنــا ككل  ــ وأمــ
المحافظة عليها«؛ كما أن المحكمة ثانياً 
»تنظر في الدعاوى على وجه السرعة. 
عن  بالدعاوى  التنازل  أضابير   

ً
فمثلا

الحق المدعى به تكون منظورة اليوم، 
وفي اليوم التالي يصدر القرار. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى أضابير منع السفر 
الــتــي تــبــتّ فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وإذا لم 

نتمكن بسبب ضغط العمل يؤخذ بها 
قرار في اليوم التالي«.

ــاق  ــ ــالــــث، فـــهـــو فــــي الآفــ ــثــ ــا الأمـــــــر الــ ــ أمــ
ودي.  بشكل  القضايا  لحل  المفتوحة 
فــهــنــاك »دور بـــين المـــصـــرف والـــزبـــون. 
وقــــد  الـــــــنـــــــزاع.  لــــحــــل  ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ دور 
فأغلب  بــوضــوح.  ذلـــك  المحكمة  لمــســت 
المدعى عليهم  قبل  تتم من  المراجعات 
ومــــــرضٍ  ودي،  بـــشـــكـــل  ــل  ــ حـ ــاد  ــ ــجـ ــ لإيـ

لجميع الأطراف«.

منع سفر بالجملة

قليلة على  أســابــيــع  تــكــد تمضي  ولـــم 
الــقــانــون الــخــاص باستحداث  صـــدور 
وزارة  ــام  ــ ــيــ ــ وقــ ــة  ــيــ ــرفــ المــــصــ المــــحــــاكــــم 
بعض  كــانــت  حتى  بتشكيلها،  الــعــدل 
ــاً«  ــيـ ــة تــعــلــن »إعـــلامـ ــامـ ــعـ المــــصــــارف الـ
إحالة مئات الملفات إلى هذه المحاكم، 
 أعلن 

ً
فــالمــصــرف الــعــام الــعــقــاري مــثــلا

القضاء  المحالة على  القضايا  أن عدد 
قـــضـــيـــة،   385 ــو  ــحــ نــ ــغ  ــلــ بــ ــــي  ــرفـ ــ ــــصـ المـ
الــــشــــعــــبــــي 200  الـــتـــســـلـــيـــف  ــــرف  ــــصـ مـ
قــضــيــة، والمــصــرف الــتــجــاري الــســوري 
390 قضية. وهــي أرقــام كانت موضع 
ل 

ّ
تشكيك من قبل مصدر مصرفي، فض

ــدم الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، واعــتــبــرهــا  ــ عـ
»مبالغة وللاستهلاك الإعلامي«.

ومـــــــا يــــؤيــــد مـــــا ذهـــــــب إلــــيــــه المــــصــــدر 
القاضية شاهين  المصرفي هو حديث 
المــتــعــلــق عــن عـــدد الـــدعـــاوى المــنــظــورة 
أمام محكمة البداية المصرفية بدمشق. 
ــدد »المــــلــــفــــات المــــنــــظــــورة بـــدعـــوى  ـــعــ فـ
أساس الحق بالمطالبة وصل إلى 180 
دعــــوى، وأكــثــر هـــذه الـــدعـــاوى تنتهي 
أما  القرض.  المدين بتسديد  بأن يقوم 
ــنــظــر في 

ُ
دعــــــاوى مــنــع الــســفــر الـــتـــي ت

ــقـــارب 170  ــا يـ غـــرفـــة المــــذاكــــرة، فــهــي مـ
المــصــارف،  لصالح  دعــوى وجميعها« 
مـــع احــتــفــاظ المـــدعـــى عــلــيــه بــحــقــه في 

الاستئناف.
وتــثــيــر قـــــــرارات مــنــع الــســفــر اســتــيــاءً 
لــــدى المــقــتــرضــين المــتــعــثــريــن الـــذيـــن لا 
يـــزالـــون يــقــيــمــون داخــــل الـــبـــلاد، فمثل 
»هذه القرارات تنال منهم، وهم الذين 
ــاء ومــــحــــاولــــة تــشــغــيــل  ــقــ ــبــ فـــضـــلـــوا الــ
ممن  الكثيرون  هناك  فيما  منشآتهم، 
هربوا هم وأموالهم إلى خارج البلاد، 
والذين لا يعنيهم صدور قرار يمنعهم 

من السفر أو لا«.
المطاف  نهاية  في  النقاشات  وتفضي 
إلى أهمية الحل الاقتصادي للقروض 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــيـــة المـــتـــعـــثـــرة، والــ المـــصـــرفـ
ــادة  ــ إيــــجــــاد إجـــــــــــراءات تـــســـهـــم فــــي إعــ
تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية 
والــســيــاحــيــة مـــن جــهــة، وبــمــا يضمن 
عليها  المترتبة  للالتزامات  تسديدها 
لــلــمــصــارف الــوطــنــيــة مــن جــهــة ثانية، 
وتسريح  وبيعها  إغلاقها  عن  عوضاً 
عــــمــــالــــهــــا. وهــــــــذا حـــــل تـــــؤيـــــده بــعــض 
ــتـــي تــتــســاءل  الأصــــــــوات المـــصـــرفـــيـــة الـ
الــتــي سيجنيها المصرف  الــفــائــدة  عــن 
مــن نــقــل ملكية مــنــشــأة أو بــيــع أخــرى 
في المــزاد، ولا سيما أن هناك منشآت 
متوقفة  أو  ساخنة  مناطق  فــي  تقبع 
عــن العمل. وهــو أيضاً مــا يذهب إليه 
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، 
ــــذي يــبــين أن »المــتــهــربــين هـــم نسبة  الـ
قليلة من المجموع العام للمتضررين، 
ــوء المـــعـــالـــجـــة نــخــشــى أن  ــ وبـــســـبـــب سـ
يــدفــع الآخـــــرون الــثــمــن. نــحــن بحاجة 
الـــى مــســاعــدة الــنــاس لإعــــادة تشغيل 
ــا تبقى  ــى جــبــايــة مـ مــصــانــعــهــم، لا إلــ

لديهم من أموال الآن...«.

170 مقترضاً منعوا من السفر:

محاكم خاصة لاستعادة ديون المصارف

معظم القضايا سببها الحرب،

 وإذا لم تكن المحكمة عادلة 

وسريعة فسيكون ذلك كارثياً

فيما ينصب اهتمام المصارف العاملة في السوق السورية على تحصيل ديونها المترتبة على متعامليها، 

يتخوف أصحاب القروض المتعثرة، ولا سيما خلال فترة الأزمة، من أن تقود الإجراءات الجديدة، المتمثلة بإحداث 

المحاكم المصرفية، إلى خلط« الصالح بالطالح«

أنّ  )الصورة(،  كين  أنجيلا  السلاح«،  لنزع  المتحدة  للأمم  العليا  »المفوضة  أعلنت 
الموعد  في  سيكتمل  سوريا  في  إنتاجها  ومنشآت  الكيميائية  الأسلحة  تدمير 

المحدد، أي في موعد أقصاه 30 حزيران.
إنّ  الدولي،  الأمن  لمجلس  اجتماع  عقب  كين،  وقالت 
»عملية التدمير تجري جيداً«، مشيرة إلى إكمال الجزء 
الأساسي من أعمال الحفر في عدد من المنشآت. كذلك، 
أوضحت المسؤولة الأممية أنّ »هناك الآن ما يكفي من 
المواد المتفجرة التي تستخدم في عملية التدمير وأنها 

لا تتعثر«.
 12 أصل  من  الأرض  تحت  منشأتين  تدمير  وأكدت 
منشأة )7 حظائر للطائرات و5 منشآت تحت الأرض(، 
مشيرة إلى تحضير كل ما يلزم لتدمير باقي المنشآت.
من جهتها، قالت دينا قعوار، مندوبة الأردن التي ترأس 
أعضاء »مجلس  إنّ  نيسان،  الدولي في  الأمن  مجلس 
الأمن دعوا إلى إجراء تحقيق في استعمال مواد سامة، 
استعمال  دان  الذي  الأمن  مجلس  قرار  صدور  بعد 

الكلور وغيره من المواد السامة في سوريا«.
)الأخبار(

 في موعده
ّ

الأمم المتحدة: تدمير الكيميائي سيتم

سوريا


